المادة: 
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المقدمة 

الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين» ويسرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليهاء فلم فحتو سوافنا كتفلا وسنها. 
طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللاًء والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قام من الليل حّ تفطرت قدماه. 

وبعد: 

إن صحبة الأحيار ومجالسة الصالحين وسماع أخبارهم تغرس 
ف النفوس حب الخير والرغبة في مجاراقم والوصول إلى ما وصلوا 
إليه من الجد والاجتهاد في الطاعة... فإن القلوب تحتاج إلى تذكير 
وترغيب خاصة مع ما نراه من طول الأمل واللهث وراء حطام 
الدثيا: 

وهذه هي المجموعة الثالثة من سلسلة «أين نحن من هؤلاء؟» 
تحت عنوان «أولئك الأخيار» تتحدث عن قيام الليل... وهو 
حانب مضيء مشرق من أعمال سلفنا الصالح. لعل قلوبنا تستيقظ 
من غفلتها وتصحو من غفوتما جعل الله أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 


0 0 


قيام الليل 

قال تعالى: لإأَمُ مَنْ هُوَ قانت آناء لبر مسّاجدًا وَقَائمًا يَحَذْرُ 
الأحِرَةَ ويَرْجُو رَحْمَةَ به قل هَل يَستوي الِْينَ يَعْلَمُوَ وَالَذِينَ ل 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَكَذْكْرُ أولو الأَلْبّاب» [سورة الزمر: ]. 

وقال حل وعلا: لإإن الْمَُّقِينَ في جنات وَغْيُونٍ * آخذِين 
مَا آتَاهُم َبّهُمْ إِلَهُمْ كانوا قبْل ذَلِكَ مُحْسدِنَ * كانوا قَلِيًا مِنَ 
اللَيْلِ ما ما يَمْجَعُونَ * وَبالأَمْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون)) | سورة الدازيات» 
الآيات: .]١ 8-1١٠‏ 

وعندما سكل رسول الله له عن رجل نام الليل حي أصبح 
قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه)»0 . 


وقد وصف الله -سبحانه وتعاللمى- قيام الليل , : بقوله: «(إن 


م 


اشِنَة اللّيْلِ هِي أَشَدُ وَطنا وَأَقوَمُ قِيلً4[سورة المزملء الآية: 5] 
وفسر ابن كثير قوله -تعالى-: لهي أَشَدٌ وَطَنا وَأَقْوَمُ قِيلا فيلا بأنه 
أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار» لأنه وقت 
النشار الناس ولغط الأصوات وأوقات العا 9) 

وقيام الليل مرحلة صراع وبجحاهدة مع النفس فلا شيء أعظم 
أثرًا في النفس البشرية من الاستمرار في الطاعة والعبادة خاصة وقت 
الراحة والدعة والسكونء ولذلك شهد الله -سبحانه وتعالىى - لقوام 


ام تفسير ايرد كدير ااا 
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الليل بالإبمان الصادق ووعدهم بالخير الجزيل فقال تعالى: لإإنّمَا 


يُوْمِنْ بِآيَاتِنَا الذِينَ إذا ذكرُوا بها خَرُوا سُجَّدَا وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ 
رك سسا 5226 فى رده ل 6م 00 
رد وَهُم لا يَستَكبرُون تتجافى جنوبهم عن المَضاجع يَدعون 


2 


لضصَ فى ه ١‏ م وراة ل اش 90 واه م 5 د 0 ع ف 002 
رَبهم خَوفا وَطمعًا وَمِما رَرَقتَاهم ينفقون فلا تعلم نفس ما 


و 7 


الآيات: ٠١-م١].‏ 


أخى الحبيب: 

إن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله» وتجعله قادرًا على 
التغلب على مغريات الحياة وعلى مجاهدة النفسء» في وقت هدأت 
فيه الأصوات ونامت العيون وتقلب النوام على الفرش ولكن قوام 
الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسررهم المريحة ويكابدون الليل لا 
ينامون إلا القليل» ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيعة الصادقة 
وسمات النفوس الكبيرة وقد مدحهم الله وميزهم عن غيرهم بقوله - 
تعالى --: لإأَمْ مَنْ هُوَ قَانت آكاء اللَيّْل سَاجدًا وَقَائِمًا يَحْدَرُ الَْخِرَةَ 
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رب قل هَلْ يسوي الَذِينَ يَعْلَمُوَ وَالْذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ إِنّمَا يكذ كر أُولُو الْأَلْبَّاب» [سورة الزمر الآية: 9]. 

وقيام الليل سنة مؤكدة: حث البي ولد على أدائها بقوله: 
«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى 
ربكم, ومكفرة للسيئات, ومنهاة عن الوم ومطردة للداء عن 


ا 


الجمسد»27. 
وقال ييهٌ مبيئًا فضل قيام الليل: « أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام اليل 


وقد حافظ عليه ولِهُ ولم يتركه لا سفرًا ولا حضرًا وقام عله 
وهو سيد ولد آدم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر -حن 
تفطرت قدماه- فقيل له: أما قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»7". 

رغب ذْهٌ في قيام الليل لما فيه من الخير العظيم والإحسان 
الجزيل بقوله: «إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
تعالى خيرًا إلا أعطاه إياه»7'. 

وهذا من منه.و كرمه جل وعلات. 

هذا عمر بن ذر يذكرنا بتلك الساعات واللياليى فيقول: 
اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده» فإن المغبون من 
غبن خير الليل والنهار» وامحروم من حرم خخيرهماء وإنما جعلا سبيلاً 
للمؤمنين إلى طاعة رهمء ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم, 
فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله كم من نائم 
في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله عر 


)0( أخر جه الترمذي» وأحمد وصححه الألبااني. 


)1١١‏ أخرجه مسلم. 
)1١‏ متفق عليه. 
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وجحل- للعابدين غدًاء فاغتنموا عمر الساعات والليالي والأيام 
فيا أخى: 
اشتر نفسك اليوم» فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع 
رخيصة» وسيأنٍ على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى 
قليل ولا كثير: «إذلِك يَوْمُ التَعَابْنِ»2 «إِيَوْمَ يَعَضْ الظالم عَلَى 
00 
ِ 7 
قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور”©. 
وغفلة الغافلين فقال: عجبت لمن يعلم أن اللحنة تزين فوقه» والنار 
5 8 
تضرم تحته» كيف ينام بينهما؟” '. 
ولذلك بحدهم يستعدون لليل ويفرحون بإقباله ويغتمون 
بإدباره» فكان عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال: جاء 
الليل» ولليل مهابة, والله أحق أن بياب 
وما ذاك إلا من توقير الله ورغبة فيما عندهء» وهم أقوام 
)١(‏ حلية الأولياء ه/9١١.‏ 
)١(‏ الفوائد 51. 
(؟) جامع العلوم والحكم 5715. 


(5) الإحياء 575/5 . 
(ه) حلية الأولياء ه/١1١١.‏ 


في سواد الليل من طول الهجعة إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال: 
ليس هذا لك» قومي حذي حظك من الآحرة7"©. 

وهو كما ذكر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حين قال: كنا 
نغازي عطاء الخراساني وننزل متقاربين» فكان بحي الليل ثم يخرج 
رأسه من خيمته فيقول: يا عبد الرحمن» يا هشام بن الغارء يا فلان» 
قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديدء ولبس الحديد. 
وأكل الزقوم, فالنجاة النجاة...7"©. 


ع 


اخي.. 
سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة» النجائب في الأول 
وحاملات الزاد في الأغي 50 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
وفحت أشكر إل فتولاق نا احد 
وهسسن غعليحة لكتق الفيير اعتيسيد 
السكر ريباك ابس ان عاديا 
مالي ععلى جلها صبر ولاجللد 
وقد مددت يدي بالضر مبعفهلاً 
الكش ياخير من مدتإليهديد 
)١(‏ صفة الصفوة 5541/9. 


ولام اليو ا 
(59) الفوائد /37". 


أولنك الأخيار 


صللا تر ة فنا بحتسا ري +اتيسنية 
إل 
فبحر جودك يروي كل من يرد 
قال الحسن رحمه الله-: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل 
7 00 3 #40 1 0غ 
وهذه امجاهدة والمكابدة في أول الأمر ثم تتبدل إلى محبة 
وشوق» فقد عرف عن ثابت البناني أنه يقوم الليل ويصوم النهار, 
وكان يقول: ما شىء أحده في قلبى ألذ عندي من قيام الليل. 
وقوام الليل يحبون -مثلنا- النوم والراحة والدعة ولكنهم 
نفضوا غبار الكسل واستحثوا الخطى وقووا العزائم انظر إلى عبد 
العزيز بن رواد إذا حن عليه الليل يأتي فراشه فيمر يده عليه ويقول: 
إنك للين» والله إن في الحنة لألين منك» ولا يزال يصلي الليل 
6د 
ويسبق حلول الليل استعداد مبكر ونية صادقة لقيام الليل فهذا 
معاوية بن قرة يذكر نصيحة أبيه لهم إذا صلوا العشاء... يا بئي 
ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرًا. 
ولا يكن فار المسلم كما قال الشاعر: 
)١(‏ طبقات الشافعية .5١0/84‏ 


(5؟) الإحياء ١/57؟.‏ 
وم الحدياق ار 2 


فارك يامغرور سههو وغفللة 
ويللتبك تبوةالبردى لينك لازم 
وتتععب فيما سوف تكرهغبه 
ك ذلك في الانيا تعيش البهائم 
فكن حيا أخي- من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنياء 
فإن الولد يتبع الأه0". 
حرج سليمان التيمي إلى مكان يصلي الصبح بوضوء عشاء 
الآخرة وكان يأخذ بقول الحسن؛ إنه إذا غلب النوم على قلبه 
نا 
إن جهاد النفس حجهاد طويل وطريق صعب يحتاج إلى صبر 
ومثابرة» فقد كان صفوان بن سليم في الصيف يصلي في البيت 
وإذا كان في الشتاء صلى في السطح اثلا يناه”". 
وهذا الجهاد والحرص على القيام يكون بأجمل هيئة وأحسن 
زينة.. فكان الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله- له قلنسوة خاطها 
بيده» فيها قطن فإذا قام الليل لبسها'". 
فقوف الدجى واتل الكشاب ولاتتم 
إلا كبومت حت ا عصتائر و فححان 


."/ الفوائد‎ )١( 

)١(‏ حلية الأولياء 9/9؟. 
99) حلية الأولياء 59/9 .١‏ 
(59) السير .5١0"5/1١1١‏ 


أولنك الأخيار 


تسحاق فيحن فقتهرق إل الأاكتحساة 
ياحبذاعينادذفي غسقالدجى 
سين لشححسية التححرهمن باكيتحان 
ومجاهدة النفس صعبة المنال في البداية ولكنها سهلة الانقياد 
بالإصرار والعزيمة في النهاية كما ذكر ذلك ثابت البناني بقوله: 
كاندع العاك:1"؟ عشريم نسقة وتصيريت قرا حرو و 
وكانت أم سليمان حرضي الله عنها- على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام» تقول له: يا بئ لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة 
النوم بالليل تدع الرجل فقيرًا يوم القيامة» يا ببئ... من يرد الله لا 
ينام الليلء لأن من نام الليل ندم بالنهار. 
حمسا كحفير الرفحساد والفف-تحسلات 
#سرةالسسوة قورت لسرا 
* كانت أم الربيع بن حثيم إذا رأت قلقه بالليل قالت: يا بئي 
لعلك قتلت قنيلاًء فيقول... يا أماه قتلت نفسي9©. 
وقالت أم عزوان له: أما لفراشك عليك حق؟! أما لنفسك 


)1١(‏ أي صلاة آخر الليل. 

(؟) السير 5/5 »5١5‏ صفة الصفوة */550. 
() الزهر الفائح .١١١‏ 

(5) الزهر الفائح .1١5‏ 

(5) المدهش 417 . 


عليك حق؟ قال: يا أماه... إنما أطلب راحتهاء أبادر طى 
ا 
أما شداد بن أوس فإنه إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه لا 
يأتيه النوم» فيقول: اللهم إن النار أذهبت النوم فيقوم فيصلي حىّ 
[ف4 
ييباجون رب الع الين إفهجلم 
د 1ن 
ففسري *صومالانيا واللاس نوم 
ورغبة في الخير العظيم والجزاء الأكمل... صام منصور بن 
قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم .ما صنعت بنفسيء فإذا كان الصبح, 
3 5 5 03 
كحل عينه» ودهن رأسه. وبرق شفتيه 27 ونخرج إلى الناس” 2. 
قال عمر بن ذر: لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم, 
ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم 
من النوم» قاموا إلى الله فرحين مستبشرين .ما قد وهب لحم من 
حسن عادة السهر وطول التهجدء فاستقبلوا الليل بأبدافم وباشروا 
الأآأرض بصفاح وجوههم) فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذهم 
)١(‏ مختصر قيام الليل 707. 
)١(‏ صفة الصفوة .7١9/١‏ 
(؟) صفة الصفوة 7/0/8. 


(*) وذلك حي لا يظهر عليه أثر الجهد والسهر نوفا من الرياء. 
(5) السير ١٠5/0‏ 4» صفة الصفوة .١57/*‏ 


أولنك الأخيار 


من التلاوة» ولا ملت أبدائهم من طول العبادة» فأصبح الفريقان وقد 
ولى عنهم الليل بربح وغبن» أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة» 
وأصبح هؤلاء متطلعين إلى بمحيء الليل للعادة» شتان ما بين 
الفريقين. 

* حين سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها: يا أبناه الناس 
يفاهون ولا أراك ثتماء؟ قال يا بية إن أباك ياف 


والآن تقلبت الأمور وتغيرت الأحوال فمن لم ينم فهو غالبا 
قائم على منكر أو محرم... ولرمما كان مهمومًا مغمومًا من نقصان 
مال وأمر بتحارة أو عارض من عوارض الدنياء ولئر ما كان يهمهم 
ويشغلهم... فقد كان أحدهم وهو بشر الحافي لا يزال مهمومًا 
يقول: أحاف أن يأتيئ أمره وأنا نائه”"©. 

وقالت ابنة لعامر بن عبد قيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا 
اق سادة فقا ذا سك اذ سن لخن انا 3 
أراك تنام؟ فقال: يا بئية إن جهنم لا تدع أباك ينام . 
أللاباعين ويح كك أسعديني 


بول ال دمع في ظلمالليالي 


. 555 الزهد للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.١ (؟) الزهر الفائح‎ 
.”١5 الزهد‎ (١ 


أولنك الأخيار 


لعل كك ف القيامةأن تفوزي 
بمخيرالدهر في تلك العلاليا') 
ولنسمع مالك بن دينار وهو يقول: لو استطعت أن لا أنام لم 
أنم» مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وجدت أعوانًا لفرقتهم 
ينادون في منار الدنيا كلها يا أيها الناس: النار النار7". 
وحن سماع هذه النذير إذا بقي الأمر دون جد ووثبة قوية 
فهو كما قال هرم بن حبان: لم أر مثل النار نام هاربما ولم أر مثل 
الجنة نام طالبها”". 
تيقظ للساعات من الليل يافتى 
لعلك تحظى في الجخنان بحورهها 
ققم فتيقظ ساعة بعد ساعة 
عساك توفي مابقي من مهورهها 
وقيام الليل منة من الله -سبحانه وتعالى- وفضل منه على 
عباده الصالحين الذين يسر لهم أسباب القيام وأعافهم عليه. 
قال أبو سفيان الداراي: من صفى صفي له» ومن كدر كدر 
عليه. ومن أحسن في ليله كوفئ في هاره ومن أحسن في فاره 
كوفئ في ليله '". 
)١(‏ صفة الصفوة 59/4. 
)١(‏ صفة الصفوة */5/8؟. 


(5) الزهد للإمام أحمد بن حنبل ؟75". 
(:) صيد الخاطر 5 ". 


أولئك الأخيار 


ومن أهم الأسباب المانعة الى تعوق عن قيام الليل: 

المعاصي والذنوب: فإن قيام الليل منحة ربانية للصالحين من 
عباده. 

ذكر ذلك الحسن بقوله: إن الرحل ليذنب الذنب فيحرم به 
مالي 20 

وقال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ 
خربية أهي 1١7‏ وه معرم مع عير القيام وستاحاة ريب العاليق. ذاه 
بسبب ذنوبه ومعاصيه. 

ونبه إلى ذلك الفضيل بن عياض فقال: إذا لم تقدر على قيام 
الليل» وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك”©. 

وين اشمكنى شاب إلى لسن ذم قيامه الليل قال له الحسين 
قينتاك سا0 

فمن ترك المعاصي والذنوب أعانه الله على فعل الخيرات 
والطاعات» فقيام الليل دأب الصالحين» بعيد عن الفاسقين قريب 
للعائبيث. 


وفسر ذلك بشر بن الحارث عندما قال: لا تحد حلاوة 


4470/٠١ الإحياء‎ )١( 

.1١7//1/ حلية الأولياء‎ )١( 

(9") السير ره ؟4» الإحياء .57١/١‏ 
(4:) صفة الصفوة 70/8؟. 


العبادة تحن نما قاف وبين الشهوات: بي 
فإن من تحرى الخير وحده. ومن بحث عن الطريق لقيه» ومن 
أقبل على الله أعانه وسدده. 
أخى: 
متك احفظها بقيام الليل» فإن المحمة مقدمة الأشياء فمن 
صلحت له همته وصدق فيهاء صلح له ما وراء ذلك من الأعمال 
وبمثل لما ابن القيم .مثل لطيف فيقول مثل القلب مثل الطائر كلما 
علاء بعد عن الآفات؛ وكلما نزل احتوشته الآفات7", 
قال أبو عصمة بن عصام البيهقي: «بت ليلة عند أحمد بن 
حنبل» فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر في الماء فإذا هو كما 
كان» فقال: سبحان الله رحل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل!! 
ونلشت قليلا إل .رحال البوم وكمول العتيى. إل الشيات 
أصحاب القوة والنشاط والهمة والعزيمة ونناديهم بنداء سفيان 
الثوري الذي كان يصلي ثم ياتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا 
تم 
البوم فمية؟ 71 
5 . 25 
أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل ". 
)١١‏ السير .279/٠١١‏ 
(؟) الجواب الكافي .7٠١‏ 
(") حلية الأولياء 9/10ه. 
(5) السير .8/١١‏ 


22000 ا 
وبمقارنة سريعة نرى أن أكثر القوام هم من الشيوخ 
والكهول...فايم تضيبيه الشياب من ذلك؟.. وهو سن الصيحة 
والقوة والنشاط. مقارنة بذلك الجسم النحيل الضعيف» الذي 
احدودب ظهره» وضعفت قوته» وارتعشت أطرافه.. ورغم كل 
ذلك بحده يقوم لله عابدًا راكعًاء ساجدًا. 
قال شميط بن عجلان موضحًا ذلك التفاوت: إن الله حعز 
وجل- جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه؛ ألا ترون أن 
الشيخ يكون ضعيفًا يصوم المواجر ويقوم الليل» والشاب يعجر عن 
الاين 
وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته 
وعقلهء» فوثب يومًا وثبة شديدة» فعوتب في ذلك فقال: هذه 
جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في 
ل 
وقال بعض العلماء في كلمات صادقة: ليس ف الدنيا وقت 
يشبه نعيم أهل الحنة» إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من 


.559 عقد اللؤلؤ والمرحان‎ )١( 
.١./ (؟) صفة الصفوة */51 2*8 حلية الأولياء‎ 


(؟)جامع العلوم والحكم 5؟5. 


حاذوة المابهاوة. 
وكان ابن مسعود حرضى الله عنه- إذا هدأت العيون قام 
: ا 
فيسمع له دوي كدوي النحل حنىّ يصبح” ١‏ 
ويروى أن طاوسًا جاء في السحر يطلب رجلا فقالوا: هو 
ناني قال ما كدت أرق أن الحذا ينام فق البند 1# 
إذذاما الي ل أظلم كابدوه 
فيس فر عتهمو ورك وع 
أطارالخكوف نوهمهم ققاوا 
وأهفلالأمن في الدنيا هجوع 
. 5 : إف4 
أنين مسن هتف رج الصضلوع 
أما عمرو بن دينار فإنه جز الليل ثلاثة أجزاى ثلثا ينام وثلثا 
يدرس حليثه) وثلنا اين 
وهذا كمال الاستفادة من الوقت» ونرى اليوم من أضاع 
ماره ثم هو في الليل بين نائم أو قائم على منكر تارك لواحبء» لأن 
النوم والسهر فيما لا فائدة منه مضيعة لأوقات محسوبة باللحظات 


.5 73/١ الإحياء‎ )١( 

(؟) الإحياء .51١9/1١‏ 

(9*) السير 7/0 4» صفة الصفوة ؟/5/85؟. 
(5) عقود اللؤلؤ والمرحان .77١‏ 

)5١(‏ السير ه/5.”. 


والأنفاس. 

قال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: حدثتئ أمي قالت: قال 
أبوك: ما للعابدين وما للنوم؟ لا نوم والله في دار الدنيا إلا نوم 
غالب» قال: فكان والله لا يكاد ينام إلا مغلوبًا. 

وفي أيامنا هذه يشتكي الكثير من الأرق ومن السهر ولا يفكر 
أن يستفيد من هذا الوقت بصلاة أو قراءة قرآن... بل تحده يتقلب 
يعنة ويسرة بدون فائدة» فالنوم بعيد والتفكير في صلاة الليل 
والاستفادة من الوقت غير وارد. 

ورحم الله طاوسًا كان إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه 
كما تتقلى الحبة على المقلاة» ثم ويشب ويصلي إلى الصباحء ثم 
يقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين7". 

أخي: لما علم الصالحون قصر العمرء وحثهم حادي 
(وَسَارِعُوا)) طووا مراحل الليل مع النهار انتهابًا للأوقات. 

اصغ سمعك لنداء ربكء لإفَفِرُوا إلى الل وبادر طي 
صحيفتك وأحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى 
وغئر للسياق عدا فإث الدنيا ميدان الماسابقي 3 

عن نافع أنه قال: كان ابن عمر حرضي الله عنه- يحيي الليل 
صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاة إلى أن 


.57١/1١ الإحياء‎ )١( 
.7 77 رهبان الليل‎ )؟١‎ 


أولنك الأخيار 


أقول: نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حى يصبح. 

وها هو الحسن بن علي لا يزال مصليًا ما بين المغرب 
والعشاء فقيل له في ذلك فقال: إنها ناشئة الليل. 

أما منصور بن المعتمر فكان يصلي في سطحه فلما مات» قال 
غلام لأمه: يا أماه: الجذع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه. 

قالفة ياب لبس ذاه مدع ذاه متصون افد عات1", 

أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟ 
كررعلي حديهو يباحسادي 

فحدينهم يلو الف ؤاد الصاديي(') 

كان أسيد حرضي الله عنه- إذا أوى إلى فراشه يتقلب 
كالحبة على المقلى ويقول:إنك لين» وفراش ألين منك 2©7. ولا يزال 
راكعًا وساحذا إلى الضبات9؟, 

ول يكن أمام أعينهم هدف سوى الوصول إلى مرضاة الله 
ودخول جنات عدن, فانظر إلى صنيعهم كما قال عبد الله بن داود: 
كان أحدهم إذا بلغ ارين سنة طوى فراشه كان لا ينام 
اللي ©). 


١١/8 السير ©ه/”٠4» صفة الصفوة‎ )١( 
. 4 بستان العارفين‎ )١9 

(5) يعي في ابلعنة. 

(؟) الزهر الفائح .٠١‏ 

(5) الإحياء 575/4 . 


وهم كما قال فيهم القائل: 
ألستم خير من ركب المطايا 
وأندىالع الين بطلون عن 
ونحن ينطبق علينا قول إبراهيم التيمي: «كم بينكم وبين 
القوم» أقبلت عليهم الدنيا فهربواء وأدبرت عنكم فاتبعتموها»(". 
فالدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وحفي السابق» والناس 


03 1 : : 1 


قس على نفسك أحي انظر أين أنت منهم. اعلم أن من 
علامات الشقاء ما قاله مالك بن دينار... أربع من علامات الشقاء: 
قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيال». 

* ذات ليلة زار قيس بن مسلم, محمد بن ححادة؛ فأتاه وهو 
قي المسجد بعد صلاة العشاء» ومحمد قائم يصلي» فقام قيس بن 
مسلم في الناحية الأخرى يصليء فلم يزالا على ذلك ح طلع 
الفجر» وكان قيس بن مسلم إمام مسجده, فرجع إلى الحي فأمهم, 
ولح يلتقياء ولم يعلم محمد مكانه» فقال بعض أهل المسجد: زارك 
أحوك قيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل إليه. قال: ما علمت 
مكانه» فغدا عليه فلما رآه قيس بن مسلم مقبلاً قام إليه فاعتنقه, ثم 
49 شذرات اهب 11 

."56 الفوائد‎ )١( 
11/4 وم السير 1/5 حلية الأولياء‎ 
.١55 كتاب الزهد الكبير للبيهقي‎ )5( 


أولنك الأخيار 


خارنا جيًا تاذ يكيان 

وحالنا اليوم تبدلت فما أن يسلم الإمام ح ترى من 
يتفحص الوحوه ويلتفت بعنة ويسرة بدون داع فيؤثر على سكونه 
وهدوئه» ورما غفل عن الأذكار الواردة بعد الصلاة. 

حدث المغيرة بن حبيب فقال: بموت مالك بن دينار وأنا معه 
في الدار لا أدري ما عمله! قال: فصليت معه العشاء الآخرة ثم 
جئت فلبست قطيعة في أطول ما يكون الليل» قال: وجاء مالك 
فقرب رغيفه فأكل ثم قام إلى آخر الصلاة فاستفتح ثم أحذ بلحيته 
فجعل يقول: إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن 
دينار على النارء فوالله مازال كذلك حق غابتي عيئ» * م ايت 
فإذا هو على تلك الحال يقدم رعلا ويقعر رداك ويقول يا رب 
إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النار» 
فما زال كذلك حى طلع الفجر”"©. 


فاخختارهم ورض لي بكم خدمًا 
قومإذا جب نالظلام علهيهم 


أبص رت قو تاس جد وقياهّا 


فسيغنمون عرائلابعرائس 
وتسسووون مسن انان خياقئا 


.١١1//8 صفة الصفوة‎ )١( 
,8"1//* حلية الأولياع‎ 9 


وتقر أعينهمبماأخفيلهم 
ويبسسممون من الجاليل س لاما 

يتل ذؤون ب ذكره في ليلهم 
ايوق اطق اهار متي 
وذكر أن أبا حنيفة قام ليلة يمذه الآية: #إبّل الساعَةَ مَوْعِدُهُمَ 
وَالساعَةٌ أَذهى وَأَمَرُ [سورة القمرء الآية: 47]» يرددها وييكي 


0020 


5 


ويتصرح 
سليمان التيمى بعد العشاء الآخحرة وممعته يقرأ: لإتَبَارَكَ الذي بِّدِهِ 
الْمُلْك» [ [سورة الملك» الآية: »]١‏ فلما أتى على هذه الآية: ل#إقَلَمًا 
َوه زُلْفَةَ مييئت وَجُوهُ الْذِينَ كُفرُوا [سورة الملك» الآية /1] 
جعل يرددها حن حف أهل المسجد فانصرفواء فخرحت وتركته؛ 
وغدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه فسمعتء فإذا هو 
م يجزها وهو يقول أقَلَمًا رَأَوْهُ ذُلَفَةَ سيقت وُجُوهُ الْذِينَ 
1 5 
كفروا) : 

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها 
الموى طلبًًا لحياة الأبد» ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرحعوا 
بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة» فلما طالت عليهم 


.79 عقود اللؤلؤ‎ )١( 
.؟501/١ تاريخ بغداد‎ )؟١(‎ 
.79/ حلية الأولياء‎ )9( 


الطريق فلمّحوا المقصدء فقرب عليهم البعيد» وكلما أمرت هم 
الحياة حلي لحم تذكر: لإهَذَا يَوْمُكُمْ الذي كُنْكُمْ تُوعَدُونَ) [سورة 
الأنبياى آية: ٠."‏ ا 
وقال القاسم بن أبي أيوب: «سمعت ابن حبير يردد هذه الآية 

في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: أوَائّقَوا يَوْمّا تُرْجَعُونَ فيه 9 
الما [سورة البقرة الكيةه. :]27 
للهٌساهر ليلهمايهجع 

وجل الفؤاد من الذنوب مصدع 
ييكلي بلددمع ساكب هفوالته 

والللالافي جل[آتنهمتبرقع 
ندمًا على ما كان من عصينه 

ملكّاتذل ل هالملوك وتختضصع 
بارب. ما الذنب غيرك غافر 

وإليبك سه ياه إلهيويالفمزع 
يارب عبدك ضارع فاغفر له 


002 85 000 5 

قيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها ين 

حالتين» أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع» ما تم فرحي به 
)١١‏ الفوائد .5٠١‏ 


.7/7/9 صفة الصفوة‎ )١١ 
.ه١ عقود اللؤلؤ‎ )"( 


أولنك الأخيار 


و[ (10) 

وقال وهب بن الورد 2 نداء حار وكلمات مؤثرة: إن 
انقطعت لذ وفلف إل الله احد قافا 557 

أخى الحبيب... في هذه الأمة سباق إلى الخير أين أنت منه؟ 

قال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن» يقصر النهار 
فيصومه ويطول الليل فيقومه. 

وذكر أن عامرًا لما حضر جعل يبكى.. فقالوا: ما يبكيك يا 
عامر؟! قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولك 
أبكي على ظما المواحر وقيام الشتاء”” . 

ولما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وحداع الأمل 
لأربابه» وتملك الشيطان وقيادة النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة 
كوا إلى حصن التضرع والالتجاء©؟ . 

قال إبراهيم بن أدهم : أفضل الأعمال في الميزان أثقلها على 
الأبدان»ومن وق العمل وي له الأحر» ومن لم يعمل رحل من الدنيا 
إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير' ". 

ولما لقيام الليل من الأجر العظيم والثواب الجزيل حث يله أن 


.5 73/١ الإحياء‎ )١( 

(؟) رهبان الليل 5”. 

(5) الزهد للإمام أحمد بن حنبل 777. 
648 القوائد 3 

(5) كتاب الزهد للبيهقي 5857. 


أولنك الأخيار 


يعم هذا الخير أهل البيت جميعهم فقال عليه الصلاة والسلام: 
«رحم الله امرأة قامت من الليلء ثم أيقظت زوجها فصلى, فإن 
أبى نضحت الاء في وجهه»” "2 وقال كللِهُ: «من استيقظ من الليل 
وأيقظ امرأته فصليا ركعتينء كتبا من الذاكرين كفيرًا 
والذاكرات»2"7. 
واهتم السلف الصالح بأمر أسرهم وساروا على جه ود في 
الحث على الخير والتذكير به. 
فعن القاسم بن راشد الشيباني قال... كان رفعة بن صالح 
نازلا عندناء وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا 
فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته... 
بحسا ايسا ال سي المر هونا 
ابييل فستسدذًا اللبييل ترقفيسدونا؟ 
أللا تقوم ون قتصطدلون؟ 
قال.. فيتواثبون؛ من هنا باك» ومن ههنا داعء ومن ههنا 
قارئ» ومن ههنا متوضئ» فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند 
الصياع عد القوم لسري 7, 
امنسع جفون ك أن تذوق منامما 
وذر الدموع على الخدود سجاما 
)١(‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي. 
(؟) صفة الصفوة 579/9. 


أولنك الأخيار 


واعالمباأًئك ميت ومحاسب 
بامن على س خط الجليل أقاما 


لتاق وم أخلصوافي جه 

فرضي بمكوواختصهم خطلداما 
قومإذا جنالقظلام علههم 

فححاقوا هال حاة ميحتعةا وقيافههحا 
مص البطون من التعفف ضمرا 


للايعرفون سوىالحخكلل طعامما 

وحين تزوج رياح القسي امرأة فبئ بما فلما أصبح قامت إلى 
عجينتهاء فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذاء فقالت: إنا 
تزوحت رياحًا القسي ولم أرني تزوجحت جبارًا عنيدّاء فلما كان 
الليل نام ليختبرها» فقامت ربع الليل ثم نادته» قم يا رياح, فقال: 
أقوم» فلم يقم» فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا رياح, 
فقال: أقوم. فلم يقم» فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت: قم يا 
رياح» فقال: أقوم. فقالت: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت 
نائم» ليك شعري من غرني بك يا رياح» قال: وقامت الربع 
وانتبهت امرأة حبيب العجمى بن محمد ليلة وهو نائى 
فأنبهته في السحرء وقالت له: قم يا رحل فقد ذهب الليل وجاء 


.45415 صفة الصفوة‎ )١١( 


النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل» وقوافل الصالحين قد 
ساركه رقن قن يقي 

فطالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا 
بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى 
غيره» وحبس لسانه عما لا يفيد» وحبسه على ذكر الله وما يزيد في 
إيمانه ومعرفته» وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها 
على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس ححى يلقى ربه 
فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه”". 

قالت امرأة حسان بن أبي سنان: كان يجيء فيدحل معي في 
فراشيء ثم يخادعين كما تخادع المرأة حبيبهاء فإذا علم أني نمت سل 
نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي» فقلت له: يا أبا عبد الله كم تعذب 
نفسك؟ ارفق بنفسك فقال: اسك ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا 
أقوم منها زمائا(". 


أخى: 

إِغا يقطع السفر ويصل المسافر. . بلزوم الجادة وسير الليل» 
فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فم يصل إلى 
قصد49)م 
)١(‏ صفة الصفوة 4/ه". 
م القوانك 1 
(؟) حلية الأولياء 21١17/*‏ الزهر الفائح .١‏ 
(5) الفوائد .١7١‏ 


أولنك الأخيار 


عاد ليل إذا جبن القفلامبكم 
كماعابد دمع وهفيالخدأجره 
وأسسد غاب إذا نادى الجهادبمهم 
هوا إى الوت يستجدون رؤياه 
بارب فابعث لنامن مثلهم نفرًا 
يشليدون* لتابمج دا أضعناه 
كان للحسن بن صالح جارية فباعها من قومء فلما كان 
جوف الليل» قامت الحارية» فقالت: يا أهل الدار الصلاة» فقالوا: 
أصبحنا؟» أطلع الفجر؟ فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة؟» قالوا: 
نعم» فرجعت إلى الحسن فقالت: يا مولاي بعتن لمن قوم لا يصلون 
إلا المكتوبة» ردني فردها(”. 
عن إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصليء فلا يبقى في 
ذأونا الحق إلا شان حو هاري لاو 
أرايع. يا أي الكرم... كيف أن الخير عم منازلهم حي 
الخدم تأثروا بصلاحهم وعبادقم؟ 
والنحيففس راقيحجة إذا وفهححها 
وإخات بوره إلى قلايل تقلع 
ولننظر في ليلة من ليالي أبي هريرة حرضي الله عنه- كيف 


.570/١ الإحياء‎ )١( 
.١71١/* صفة الصفوة‎ 2١59/9 السير‎ )١ 


أولنك الأخيار 


يقضيها؟ فعن أبي عثمان النهدي؛ قال: تضيفت أبا هريرة سبعًاء 
فكان هو وامرأته وحادمة يتعقبون الليل أثلاناء يصلي هذاء ثم يوقظ 
هذاء ويصلي هذا ثم يوقظ هذا...0"©. 

أرأيت أخي... كيف يقضون ليلتهم؟ وكيف يحافظون على 
أوقاتهم؟ ونحن ندر أيامنا ونضيع أعمارنا ولا نباليي ولا تخرص على 
ذلك وأرخص شيء عندنا الوقت.. الدقائق تمر والأنفاس لا تعود 
وعمرك محاسب عليه... فأعد حساباتك... واغتنم ساعاتك.. 

فرحم الل امرءا كان قويًا فانتعمل 'قوانه اق طاغة الله وكات 
ضعيفًا فعجز عن معاصي الله(" . 

كان زيد بن الحارث يجرئ الليل إلى ثلاثة أحزاء: جزء عليه 
وجزء على ابنه» وجزء على ابنه الآخر عبد الرحمن» فكان هو 
يصلي ثم يقول لأحدهما: قم؛ فإن تكاسل صلى جزءه. ثم يقول 
للآخر: قمء فإن تكاسل» صلى جزءه؛ فيصلي الليل كله( . 

وكان الحسن بن علي حرضي الله عنه- يأخذ بنصيبه من 
القيام من أول الليل وكان الحسين يأحذه من آخر الليل. 
با نائمالليبل كوترقد؟ 


"قمياحبيي قد دنااللم وعد 


.5 59 الزهد للإمام أحمد بن حنبل‎ »597/١ صفة الصفوة‎ )١( 
1 كتاب الزهد الكبير للبيهقي‎ )؟١‎ 
السير ه/595.‎ )59 


وسحة ين الليصتسيل و أو اسه 
وردًاإخا م اهج يعار“هقلد 
قبل لصذوي الالمساب أفيسل اللقبدي 
قط رٌةالع رض لكوممورعد 
ودعا سليمان التيمي أهله ليتنافسوا في ليلهم: هلموا حى 
نخرئ الليل» فإن شئتم كفيتكم أوله وإن لعل كفيركي ادرو 
حيء وأمهما قد جزءوا الليل ثلاثة أجزاء» فكان علي يقوم الثلث 
شم ينام» ويقوم الحسن الثلث شم ينام, وتقوم أمهيها الثنلث» فماتت 
أمهم: فجزءا الليل بينهماء فكانا يقومان به حى الصباح» ثم مات 
على» فقام الحسن به كله9"). 
صا رالقححصصل الليححصل الجمححصة 
إن املس سوب مسا لسري 
6 3 أذ 5 بزمان 
0" 6 مهملا 3 (١‏ ابن 
ونحن نعيش معهم في جو العبادة ونرى طول صبرهم ومدى 
فر حتهم نتذكر قول قتادة بن دعامة: قلما ساهر الليل منافق. 
فالمنافق تشق عليه الطاعة وترهقه العبادة.. ولكن أهل الخير 
)١١(‏ حلية الأولياء /79. 


(؟) صفة الصفوة 55/7 .١‏ 
(١‏ حلية الأولياء اا 


والصلاح لا ينامون. وكيف ينام من يترقب حلول المساء ويفرح 
بانقطاعه في العبادة؟ كما قال الفضيل بن عياض: إذا غربت 
الشمس فرحت بالظلام لخلوي بربي» وإذا طلعت» حزنت لدحول 
اناس 211 

وروي عن ابن أبي ذئب أنه كان يصلي الليل أجمع؛ ويجتهد 
في العبادة ولو قيل له: إن القيامة تقوم غدَاء ما كان فيه مزيد من 
الاجتهاد اننا 


يروى أن ضيغم قد تعبد قائمًا حي أقعد»ء ومقعدًا حي 
استلقى» ومستلقيًا حي مات وهو ساحدء وكان يقول في دعائه: 
«اللهم إن أحب لقاءك لقائي»” 2. 

والعجب أن الكثير منا وهبهم الله من الصحة والقوة والنشاط 
ما لا يوحد في غيرهم ولكن تتفاوت الأعمال» فالبعض لا يصلي 
حي ثلاث ركعات كل ليلة» وهو لو قام الليالي المتتابعة لما ضعف 
ولا هزل.. بل إن بعض الشباب يفتخر أنه يهشي رياضة كل يوم 
ثلاثة أو أربعة كيلو مترات... وتراه يغفل عن صلاة ركعتين كل 


.477/١ الإحياء‎ )١١ 
121 ولام السو‎ 
.١/ الزهر الفائح‎ )5( 


كان عثمان حرضي الله عنه- يصوم النهار ويقوم الليل إلا 
مصاون ا 
أما الإمام أبو حنيفة فقد كان يحيي نصف الليل» فمر بقوم 
فقالوا إن هذا يحبي الليل كله فقال: إن أستحيي أن أوصف يما لا 
أفعل» فكان بعد ذلك يحيي الليل كلهء ويروى أنه ما كان له 
اننا 
وهذا الصبر على الطاعة إعانة من الله للصالحين فتراهم كما 
قال الفضيل: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولئ طوله» فأفتتح 
القرآن؛ فأصبح وما قضيت فمئ...20. 
حصا حال الليجحل جحصلز! 
رب داعلاابل ‏ ل سيره 
يحجحجها بحححصيرزة اللجحححال إلا 
مطل له عرووجد 
ليس شليء كص لةا ئلا 
بع الو سبيينةا 
لننظر بتأمل ما ذكره ابن جريج عندما قال: لزمت عطاء بن 
أبي رباح, ثماني عشرة سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى 
)١1(‏ الزهد للإمام أحمد بن حنبل .١85‏ 
(59) الإحياء .47١/1١‏ 
(") الإحياء .57١/1١‏ 
(4) عقود اللؤلؤ والمرحان ©55. 


أولنك الأخيار 


الصلاة» فيقرا مائي آية من البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء ولا 
درو 

وكان بشر بن المفضل يلقي للفضيل حصررا بالليل في مسجده 
فيصلي من أول الليل ساعة» حى تغلبه عينه» فيلقي نفسه على 
الحصير فينام قليلاً ثم يقوم» فإذا غلبه النوم نام» ثم يقومء وهكذا 


0020 


حي يصبح 


اخى: 
إياك والقفله عنن تحمل باتك الخلذ ولأيافاك والفاسك أهذا 
ومن كل ما سواه بد ولكيه للف ند" 
وغعسن تلك الكسواش فى الجحتسان 
تيش #لسميدا له ميوت فيهسا 
وتلهو في الخيام مععالحسان 
من اللوم البيحسد بنحالق تن 


قال أبو الجويرية: لقد صحيبت أنا حنيفة -رضى الله عنه- 


.3817/ السير‎ )١( 

)١(‏ صفة الصفوة ؟//57؟. 
(") الفوائد .١55‏ 

(:) عقود اللؤلو والمرحان ه؟5. 


سئة أشهر.قما رأيته فيها ليلة وضع به .على الأر ضر 2107. 

أما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حرحمه الله- فهو كما قال 
عنه ابنه عبد الله: كان أ يقرأ كل يوم سيعاء وكان ينام نومة 
حفيفة بعد العشاءء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو...0©. 

ونحن نلحظ عبادة الصالحين» وتتوالى علينا صور الأخيار 
العابدين نرى المزيد من حياتهم ومحافظتهم على هذه الحياة 
والاستفادة منها الاستفادة الكاملة... لعلمهم أنها دار العمل.. 
فاليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل.. 

* اشتهر بقيام الليل كله» وصلاة الفجر بوضوء العشاء الكثير 
من خيار هذه الأمة الكثير منهم من لم يعرفوا ولم يذكروا وبعضهم 
ذكروا بذلك فمنهم سعيد بن المسيب» وصفوان بن سليم» ومحمد 
بن المنكدر المدنيون» وفضيل ووهب المكيان» وطاوس» ووهب 
اليمانيان» والربيع بن حثيم والحكم الكوفيان» وأبو سليمان الداراني 

د 2 1 5ن 
الرقاشي وغيرهم . 

أخي المسلم: 

قمالليلياهذاكعلك ترشد 
إلى ككم تنلا الليل والعممرينفد 
)١١‏ الإحياء .47١/1١‏ 


.5١ 5/1١١ السير‎ )١ 
.١/ه السير‎ )9 


أراك بعضطلول الليل ويحك نائم 
وغيرك في محربهيتهججد 
أترقد يامغرور واللنار توقد؟ 
فلا حرههايطفى ولا الجمبريخمد 
ألا فا تار سال فمها لظسسى 
فاتظلم أحياتقاوحيتاتوقد 
فياراكب العصيان ويحك خلها 
سيحشر غطشائًا ووجه كك أسود 
ولو علمالبطال ما نالل زاهد 
فن الأخسر والأحسان فيا كسان برقسد 
فصام وقام الليل والتاس نوم 
ووبخل وب رب واح د يتعبد 
فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها 
لكان رسو الله حجّايخلد 
عن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن الأسود حاجًا 
فاعتلت رجله؛ فصلى على قدم حي أصبح” ". 
وقالت امرأة مسروق: ما كان يوحد مسروق إلا وساقاه 
منتفخان من طول الصلاة. 


.25١ المدهش‎ )١( 
الى أصابته في فتئة القول بخلق القرآن.‎ )5 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يصلي في كل يوم 
وليلة #لإفاقة ركنم ذلنا عرض مق اتلك الأنروايل7؟ أطعفى نكاة 
يصلي في كل يوم وليلة مائة وحمسين ركعة» وقد كان قرب 
الثمانين» وكان يقرأ في كل يوم سبعًا يختم في كل سبعة أيام, 
وكانت له خحتمة في كل سبع ليال سوى صلهدة الظهر» وكان ساعة 
يصلي العشاء الآخر ينام نومة حفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي 


00 
اال 

وكان سليمان التيمي يسبح الله في كل سجدة سبعين 
آ 
سسيحه 3 

ونحن في زماننا هذا نتساءل.. ونشكو إلى الله ضعفنا 
وخحورنا.. 


فكومبين مشغول بطاعة ربه 
وآخخبربا لذبب التقييل مقيد 

فه ذا س عد بالخان مانعم 
وذاك ف قي في الجحجيم نخللد 

كأن ببشسي في القيامة واقف 
وقد فاض دمعي والمفاصصل ترعد 
ومن محبة الله القيام لمناحاته في ظلم اللياللي وهي مناجاة لا 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد /1اه؟. 
)١9‏ تذكرة الحفاظ .١١5١‏ 


يعدها فرح ولا سرور ذكر ذلك أبو سليمان عندما قال: أهل الليل 
ني ليلهم ألذ من أهل الهو في لهوهم, ولولا الليل ما أحبيت البقاء 
اللي 

وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث.. قيام 
الليلء ولقاء الأخحوان والصلاة في الجماعة7. 

وكيف حالنا اليوم وقد أصبح الئاس يتثاقلون في العبادة 
ويبتعدون عن الطاعة؟ 

فأحسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه» بل أخسر منه 
من لتقل تعرم الفسيه بالناير 57 

لنرى ليالينا الي أضعناها فيما لا فائدة منه كيف كانوا 
يغتمون بطلوع الفجر؟ وكيف كانوا يفرحون بقيام الليل وصيام 
النهار؟ 

فهذا علي بن البكار يؤكد الحزن بقوله: منذ أربعين سنة ما 
أحزنني شيء سوى طلوع الفجر”"”. 
قصسلاتك :حون والغيحاة زقفوة 

امسق عحسة الفتسالاة عبرا 


.5 73/١ الإحياء‎ )١( 
.5 73/١ (5؟) الإحياء‎ 

وم الفواتك أرى 
(5) الإحياء 7/١‏ 5. 


(5) جامع العلوم والحكم 75؟. 


أولنك الأخيار 


يا ترى كيف كانت محبتهم للطاعات ومداومتهم عليها حىّ 
جعلها الله عندهم من لذات الدنيا... 
كان ثابت البناي يقول: ما شيء أحده في قلبي ألذ عندي من 
قيام الليل 29 
إنه ليل العبادة والطاعة» ليل يناحي فيه رب السموات 
والأرض... يفرحون به إذا أتى ويحزنون إذا رحل. 
يروى عن محمد بن المنكدر حر حمه الله- أنه لما نزل به الموت 
بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي حرص على الدنيا ولا 
جزعًا من الموت؛ ولكن أبكي على ما يفوت ما ظمأ ال مواحر وقيام 
ليالى الكساء. 
وصيام ليالي الشتاء وقيامها هي الي سماها البي يل الغنيمة 
البارة؟. 
بكتبى الساكزة للسرين لسلا 
ولبسالترا وهه «ولايس 'أونا 
بقاعالأرض من شوق إليهم 
تحن مق عليهايس جدون" 
قال الخلدي: رأيت أحد العباد في النوم فقلت: ما فعل الله 
بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت 
)١(‏ صفة الصفوة *«/557. 


١‏ أخر جه الترمذدي وأحمد. 
(*) عقود اللؤلؤ والمرجان 81". 
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تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها 
في الأسحار. 
أخى الحبيب... أين نحن من هؤلاء؟! 
وق سانة بوكتسية ك انناف لبالب 
غير اتباعالمصعفى فيمماأتى 
ذاه ابييل الستطيو وقصييرة 
سب الظلائلةوالغوابية والردى 
فاع كباب الله والسيين الق 
صصحت فذاك إن اتبععت هوالهدى 
من أراد قيام الليل والقرب من الله ومن أراد أن ينال هذه 
المنزلة الرفيعة فعليه أن يأخذ نفسه يذه الأسباب الى تعين المسلم 
على قيام الليل ومنها.. 
-١‏ لا تكفر الأكل فيكثر الشرب» فيغلب النوم ويثقل 
عليك القيام. 
؟١-‏ لا تتعب نفسك بالنهار في الأعمال الى تعيا يما 
الجوارح» وتضعف بما الأعصابء فإن ذلك أيضًا محلب للنوم. 
*- لا تترك القيلولة بالنهار, فإنها سنة للاستعانة على قيام 
الليل. 


بل 


9م السو عام الو 
5) زاد المعاد 557/١‏ باحتصار. 


:- سلامة القلب من الحقد على المسلمين» ومن البدع 
والخرافات ومن هموم الدنياء فإن هذه الأمراض تصرف عن طاعة 
الله. 

ه- لا ترتكب الأوزار بالنهارء فإن ذلك مما يقسي القلب» 
وحخول بيك وبين أسباب الرحمة. 

5- خوف يلزم القلب مع قصر الأمل؛ والتفكر في أهوال 
يوم القيامة ودركات جهنم. 

وأخيرًا يا أخي الكريم: تذكر أن البي يلو قام من الليل حي 
تفطرت قدماه. 

وقام السلف الصالح والأخيار الصالحون من هذه الأمة... أفلا 
تحب أن تكون بجوارهم في جنات عدن؟... مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أوائك 
رفيقًا. 

أخي المسلم: وأنت خير من يخلف سلف الأمة الصالح بطول 
القيام وبصدق المناحاة فأنت صاحب القلب الحي العامر بالإيمان 
الصادق... لا تنسنا من صالح دعائك. 

جعلنا الله وإياك من الذين قال فيهم: لإإِنْ الْمُتّقِينَ في جنات 


هو 


وَعْيُونٍ * آخلرينَ ما آتَاهُم ربّهُم إِنَهُمْ كانوا قبل ذَلِكَ مُحْسنِينَ * 


كَانُوا قليلا مِنَ اللَيّل ما يَهْجَعُونَ * وَبِالأَمْحَار هُمْ يَسْتَغْفِرُون)) 
إسورة الذاريائع» الآيافة فااحؤرأ؟ | 


هديه يل في قيام الليل7© 

لم يكن ولدُ يدع قيام الليل حضرًا ولا سفراء وكان قيامه َل 
بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» وكان كلو يصلي أول 
الليل أربع ركعات أو ست ركعات ثم يأوي إلى فراشه» وكان إذا 
استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله ويقول عند استيقاظه: «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الدشور» ثم يتطهرء ثم يصلي 
ركعتين خفيفتين» وكان ؤَُ يقوم تارة إذا انتتصف الليل» أو قبله 
بقليل» أو بعده بقليل» وريما كان يقوم إذا مع الصارخ -وهو 
الديك- وهو إنما يصيح في النصف الثاني» كان يقطع ورده تارةء 
ويصله تارة وهو الأكثر. 

قيامه بالليل ووتره أنواع فمنها: 

النوع الأول: أنه يليد يقطع ورده تارة ويصله تارة كما قال 
ابن عباس في حديث بيته عنده» أنه يي استيقظ فتسوك» وتوضأء 
وهو يقول: 9إإِنَ في لق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلّاف اللْيْلٍ 
وَالنَهَار لَأَبَاتِ لأُولِي الألبَاب» [سورة آل عمران» الآية: »]١5٠‏ 
فقرأ هؤلاء الآيات حى تم السورة» ثم قام فصلى ركعتين أطال 
فيهما القيام والركوع والسجود, ثم انصرفء فنام حت نفخ ثم فعل 
ذلك ثالاث مرات بشت ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضاء ويقرأ 
هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن» فحرج إلى الصلاة وهو 
يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًاء وفي لساني نوراء واجعل في 
سمعي نوراء واجعل في بصري نورًاء واجعل من خلفي نورًاء ومن 


أمامي نورًاء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نورًاء اللهم أعطني 
نورًا» رواه مسلمء ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين حفيفتين 
كما ذكرته عائشة» فإما أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وإما 
أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظه ابن عباس. 

النوع الثاني: الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته 
ب ركعتين خفيفتين» ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل 
ركعتين ويوتر بركعة. 

النوع النالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك. 

النوع الرابع: يصلي ثماني ركعات» يسلم من كل ركعتين» 
ثم يوتر بخمس سردا متواليّاء لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. 

النوع الخامس: تسع ركعات؛ يسرد منهن ثمائيًا لا يحلس في 
شيء منهن إلا في الثامنة» يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه» ثم 
ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي 
ركعتين جالسًا بعدما يسلم. 

النوع السادس: يصلي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلي 
بعدها ركعتين جالسًا. 

النوع السابع: أنه كان يصلي مثئ مثئء ثم يوتر بثلاث لا 

النوع الثامن: ما رواه النسائي عند حذيفة» أنه صلى عند 
البي كلد في رمضان فركع فقال في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» 
مثل ما كان قائماء ثم جلس يقول: «رب اغفر لي» رب اغفر لي» 


أولنك الأخيار 


مثل ما كان قائمًا ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» مثل ما 
كان قائمًا فما صلى إلا أربع ركعات حى جاء بلال يدعوه إلى 
الصلاة. 

وأوتر أول الليل» ووسطهء وآخرهء وقام ليلة تامة بآية يتلوها 
ويرددها حي الصباح وهي: ((إن عَدَنْهُم فإلَهُم عِبَاذّكَ[سورة 
المائدة» الآية: .]١١/‏ 


كر 3 


المصادر 

-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي -- دار الكتب 
العلمية 31 ١5٠.5‏ ه. 

-١‏ بستان العارفين للإمام أبي يحيي زكريا بن شرف النووي» 
حققه محمد الجار. 

*- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي, 
داز الكتب العلمية. 

5 - تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي» دار إحياء التراث العربي. 

ه- تفسير ابن كثير» للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» دار 
الفكر ١6٠15١ه.‏ 

5- جامع العلوم والحكم. ابن رجحب الحنبلي» طهء 


06.ءةاهدا 

0- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم 
الجوزية 31 5٠51/‏ ١اه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أي نعيم» دار 


الكتاب العربي. 
9- رهبان الليل» سيد بن الحسين العفاني» مكتبة ابن تيمية 
طى لا.:١اهه.‏ 


شعيب الأرناؤوطع وعبد. القادر .الأرناؤوط مؤشّسة الرسالة 


ف م 


-١‏ الزهد للإمام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق محمد 
السعيد» دار الكتاب العربي ط 15٠05 2١‏ ١ه.‏ 

7- الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح؛ 
محمد بن محمد بن يوسف الحزري» تحقيق محمد بسيويي» دار 
الكتاب العربي 15٠05 2١‏ ١ه.‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعسيق الأسد» مو سسنة الرسالة 45 اهت, 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 

-١‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق محمود فاحوري, 
ومحمد رواسء دار المعرفة 5٠56©‏ ١هص.‏ 

57- صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب العربي» ط 5 
/لاءةاهها 

7- طبقات الشافعية لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي السبكي» تحقيق محمود محمد طناحي ورفيقه» دار إحياء الكتب 
العربية. 

- عقد اللؤلؤ والمرحان في وظائف شهر رمضانء إبراهيم 
بن عبيك. 

8 الفوائد لابن القيم الجوزية» دار النفائس. 

-٠‏ كتاب الزهد الكبير للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» حققه الشيخ عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 


.ه١14٠0/‎ ١ الثقافية‎ 

-١‏ مختصر قيام الليل» شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن 
نصر المروزي» اختصرهما العلامة أحمد بن علي المقريزي. 

5- المدهش لأبي الفرج جمال الدين الجوزيء» ضبطه 
وصححه د. مروان قباني» دار الكتب العلمية ط؟» 15٠065‏ ١اه.‏ 

- مناقب الإمام أحمد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي 799١ه,‏ مكتبة الخاني. 


أولنك الأخيار 
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